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رغم النجاح الواضح لحزب العمال ف الانتخابات المحلية ف أغلب مناطق إنجلترا قبل أيام، إلا أن الحزب المعارض
بحاجة إل المزيد لترجمة ذلك الفوز إل انتصار واضح ف الانتخابات البرلمانية عل مستوى البلاد العام القادم. ليس

فقط لأن اتجاهات التصويت ف الانتخابات المحلية تقوم أساساً عل عوامل خدمات الح أكثر منها عل السياسة
العامة للأحزاب، كما ف الانتخابات البرلمانية، ولن لأن ما حدث ف الانتخابات المحلية كان يشل أكبر خسارة

.لحزب المحافظين الحاكم

ونتيجة خسارة الحزب الحاكم لعدد كبير من المجالس المحلية الت شهدت انتخابات ف أغلب إنجلترا، ما عدا 
العاصمة لندن، لم ين الفوز بتلك المقاعد البلدية قاصراً عل حزب العمال المعارض الرئيس؛ بل إن الحزب الثالث
.الأصغر وهو«الأحرار الديمقراطيون» حققوا أيضاً انتصارات ف عدة مجالس بلدية عل حساب خسارة المحافظين

تبق النتيجة الرئيسية من الانتخابات المحلية، ه هزيمة واضحة لحزب المحافظين الحاكم، وخاصة لرئيس الوزراء 
الحال ريش سوناك الذي يأمل ف أن يقود الحزب ف الانتخابات العامة القادمة. صحيح أن سوناك ليس المسؤول
الوحيد عن تدهور ثقة الناخبين البريطانيين ف حزب المحافظين، بل تتحمل رئيسة الوزراء السابقة وسلفها بوريس

كانت أول اختبار انتخاب جونسون المسؤولية الأكبر عن تدمير تلك الثقة. والواضح من نتائج الانتخابات المحلية، الت
.لسوناك، أنه لم يستعد تلك الثقة

بالتال، فقدر كبير من النجاح الذي حققه حزب العمال لا يعود إل زيادة كبيرة ف ثقة الناخب البريطان ف الحزب
.المعارض، وإنما عل الأرجح نتيجة التصويت الاحتجاج عل المحافظين – أي رفض الناخبين للحزب الحاكم



ف الانتخابات العامة الأخيرة عام 2019، من حزب العمال المعارض بهزيمة كاسحة بينما حقق حزب المحافظين 
حزب العمال أن يضمن انتصاراً كاسحاً بمعدلات أكبر ف الحاكم وقتها أيضاً فوزاً كبيراً بقيادة بوريس جونسون. وعل

 .الانتخابات العامة، العام القادم من النسب الت حققها ف الانتخابات المحلية

ومة. أما الفوز بمعدلات قريبة من فوزه فيل الحنه من تشيفوز بأغلبية وبرلمانية واضحة وحاسمة تم ذلك ك
المحليات ستعن «برلماناً معلقاً» مهما كانت خسارة حزب المحافظين الحاكم. إذ إن قدراً معقولا من خسارة

المحافظين سيذهب للأحرار الديمقراطيين والأحزاب الصغيرة والمستقلين. وسيون حزب العمال مضطراً للتحالف
.مع الأحرار الديمقراطيين لضمان أغلبية برلمانية تمنه من تشيل الحومة

المشلة الحقيقية ه أن السياسة البريطانية بشل عام أصابها فقر شديد، حت لا تاد تجد خلافاً كبيراً ف التوجهات 
والسياسات العامة بين الحزبين الرئيسيين، المحافظين الحاكم والعمال المعارض. بل إن زعيم حزب العمال السير
أنه الأقدر عل حزب المحافظين. ويقدم نفسه عل سوناك وتيار معارضة أوروبا ف ريش كيير ستارمر يزايد عل

.ترتيب اتفاق الخروج من أوروبا (بريست) بالشل الأفضل

أوروبا. ولا يتوقف الفقر السياس نهم أيضاً ليسوا مع البقاء فست لأما الأحرار الديمقراطيون، وإن كانوا ضد بري
عل موضوع (بريست)، بل إن السياسات المطروحة لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة عل جموع البريطانيين وإقالة

البريطان ار أو إبداع من أي جانب من جوانب الطيف السياسمن عثرته لا تحمل أي ابت الاقتصاد البريطان.

وما يطرحه حزب العمال بزعامة ستارمر لا يختلف كثيراً عما طرحه تون بلير نهاية القرن الماض، من توجهات 
ن بذلك من تحقيق فوز كاسح فاقتصادية أقرب للمحافظين منها للتوجه اليساري التقليدي للعمال. وإذا كان بلير تم

1997 عل المحافظين، فإن حظوظ ستارمر ليست مثله تماماً بل أقل. وحت لا يبدو الحزب متمساً بحقوق العمال،
الذين يمثلون القاعدة الانتخابية التقليدية له، يطرح سياسات اقتصادية «محافظة» محابية للشركات والأعمال ف مزايدة

.عل حومة ريش سوناك

 وقت يعان ف الانتخابات البرلمانية العام القادم. وتأت ون الاقتصاد هو العامل الحاسم فومع فقر السياسة، سي
الاقتصاد البريطان التدهور بمعدلات أسوأ من أي اقتصاد لدولة من الدول المتقدمة. ويف ما جاء ف تقرير صندوق

النقد الدول نصف السنوي، عن توقعات النمو العالم من أنه حت الاقتصاد الروس سيحقق نمواً، بينما سينمش
الاقتصاد البريطان هذا العام. وينظر البريطانيون إل نظرائهم ف الدول الأوروبية عبر القنال الإنجليزي وكيف أن

الأسعار عندهم أقل ارتفاعاً مما ه ف بريطانيا. ولا يعرف الناخبون من سيمنه تخفيف العبء عليهم من الأحزاب
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